
الصمت الانتخابي في انتظار أنغام التنمية
, مايو  | كتبه نور الدين العلوي

يدخل التونسيون اليوم  من مايو/أيار طبقًا للتقاليد الانتخابية الجديدة يوم الصمت الانتخابي قبل
التوجه غدًا إلى صناديق الاقتراع في انتخابات بلدية تعددية ديمقراطية لأول مرة في تاريخ البلد، مع
أصوات الدعاية الانتخابية التي ارتفعت منذ  يومًا كنا نسمع مديح الحالة التونسية أمام نظيراتها

ية واليمنية. العربية، وذكرّنا الخائفون دومًا من الحروب بالحالة الليبية والسور

ليس من باب الكفر بالنعمة أن نعلن رغبة في الحسم بالقوة مع المنظومة القديمة إذا كان الحسم
ممكنًا سلميًا، ولكن من باب الغفلة أن نسلم بنجاح الحالة التونسية ونروج لعبقريتها الفذة ما لم نر
ونسـمع التنميـة تتحـول مـن ورق البرامـج إلى الشـا، فتترجـم تشغيلاً وإنتاجًـا ثـم ثـروات متراكمـة في
مدن جديدة ذات هوية، حينها سنستمع إلى بعض المغرورين منا يتحدثون عن النمر الإفريقي أو عن
يابان إفريقيا، أما والمنظومة القديمة تؤلف صفوفها وتفاوض من وقع قوة وتفوز بالصندوق وتبقي

البلد حيث كان قبل الثورة بلد فاشل ودولة فاشلة، فنحن نؤجل الف رغم حضور العرس.

التفوق التونسي حالة دعائية

كانت منظومة إعلام بن علي تؤلف صورة دعائية لتونس تقوم على جملة من اللوحات المركبة من
فشل بقية العرب المتخيل تونسيًا، مثل مكانة المرأة المتميزة في المجتمع ونسب النجاح الدراسي العالية
في الجامعــة ووجــود مؤســسات مجتمــع مــدني قــل نظيرهــا عربيًا، وكــان معــارضو بــن علــي يقعــون في
نفس الفخ الدعائي فيروجون نفس المفردات ويقدمون نفس اللوحات حتى ليتساءل المرء لماذا كانوا

يعارضونه.
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يوجد نوع من مواصلة الدعاية المغرورة بنجاح الحالة التونسية وتفوقها بناء
على النص فقط

بعــد الثــورة تكشــف الدعايــة المحكمــة عــن نظــام فاســد ومنظمــات مدنيــة تعمــل بطريقــة العصابــات
المنظمة وبفشل تنموي قل نظيره عربيًا، فالمرأة التونسية ليست أرفع وعيًا بوضعها بل لا تزال ورقة
يــن بهــا القــوائم، ونســب النجــاح في ــا وتُز ــا انتخابيً انتخابيــة كمــا خطــط لهــا بورقيبــة، تُســتدعى غلافً
الجامعة تكشفت عن خريجين عاجزين عن كتابة سيرهم الذاتية المهنية لولا النسخ المنمطة المتوفرة
في العالم الافتراضي، ويغلف كل ذلك نسب تنمية قريبة من الصفر وفقر مستشر وإقصاء جهوي لا

يخلو من عنصرية ما قبل الدولة.

هل نعلق أمل الخروج إلى التنمية على الانتخابات البلدية وقد حل أجلها بعد طول تأجيل وتردد؟

الإفراط في الأمل علاج نفسي لا تنمية حقيقية

علـى الـورق كنـت أحـد المبشريـن بقـوة البـاب الــ من الدسـتور الـذي أسـس للحكـم المحلـي لأول مـرة،
وكنــت آمــل أن يكــون ذلــك بابًــا للتنميــة الفعليــة، من الحكمــة تخفيــض ســقوف الأمــل في ذلــك لأن
العمــل الســياسي حــتى اللحظــة ورغــم سلامــة النصــوص القانونيــة لا يــزال يجــري بــشروط المنظومــة
القديمة، ويجب أن يتوقف المرء عن بناء افتراضات تغيير كبيرة على نص قانوني جميل خاصة إذا كان

يؤمن بأن تغيير المجتمعات لا يكون بنص أو بأمر كما يقول ميشال كروزيي عالم الاجتماع الفرنسي.

يوجد نوع من مواصلة الدعاية المغرورة بنجاح الحالة التونسية وتفوقها بناء على النص فقط، أما ما
تابعنــاه مــن خطــاب الدعايــة الانتخابيــة ســواء بــالحضور المبــاشر أو بقــراءة المنشــورات أو بالاســتماع إلى
الخطابات المسجلة تليفزيونيًا فإن الطبقة السياسية العتيقة والنشطاء المتقدمين إلى الموعد الانتخابي
يًـا بـذرات طبقـة سياسـية جديـدة) لا يزالـون يتبنـون موقـع التفكـير الفـوقي بـالنص لا موقـع (وهـم نظر

المستمع إلى نبض الحاجة التنموية الشعبية.

حاولت تلخيص خطاب الدعاية الانتخابية لمدة أسبوع وجدت خلاصة واحدة
أنهم يعملون على إصلاح الموجود وتحسين شكله لا تغييره

إبســتميولوجيًا لا يــزال التونســيون يفكــرون طبقًــا للنمــوذج البــورقيبي (الحقيقــة النمــاذج النابليونيــة
الكولبرتيــة) أي تملــك الإدارة وفــرض الإرادة طبقًــا لخيــار فــردي يعتقــد فيهــا الســياسي أنــه قــد وصــل
الحكمة وما عليه إلا جر العامة الأمية (الغبية نوعًا ما) إلى خيارته الحكيمة، وهذا تناقض صريح مع
مقتضيات الباب الـ من الدستور الذي اعتقدنا أنه بوابة لكسر احتكار المركز(الزعيم القائد) للحكمة

القيادية.



يوجد خلال الدعاية كلام كثير عن الحوكمة الرشيدة والقيادة التشاركية، ولكن بعد قراءة أولى متمعنة
لمجلة الجامعات المحلية (نص تطبيقي للباب الـ) كشفت أن السلطة المركزية المشرعة وضعت فيها
مــن الفخــاخ التطبيقيــة مــا يجعلهــا غــير قــادرة علــى الاســتجابة لــروح الحكــم التشاركي وذلــك باســم
الحفاظ على كيان الدولة من التفتت والتلاشي، لن نفرط في الأمل في هذه الطبقة السياسية ولكن

ننتظر الزمن والآفات.

الزمن والآفات وشيء من داروين

بـشيء مـن الداروينيـة الاجتماعيـة يمكـن أن ننتظـر ونـرى الزمـن يـأتي علـى هـذه الطبقـة العـاجزة دون
الخيال التنموي المطلوب تونسيًا، تونس بلا خيال تنموي لأن السياسيين الظاهرين في المشهد فكروا
دومًـــا أن حكمتهـــم تغنيهـــم عـــن قـــراءة إمكانـــات البلـــد الحقيقيـــة، ولذلـــك ظلـــوا يـــدورون في فلـــك
ضيــق، إنهم يعيــدون إنتــاج المنظومــة بشخصــيات جديــدة في الظــاهر ولكنهــا مــن نفــس الطبيعــة في

الجوهر.

ما المطلوب؟ وهل هذا خطاب مزايدة على طبقة عبقرية تعرف أن تقود ولكن الشعب يخذلها كما
كان يقول الزعيم المؤسس؟

 لدينا مدن وأحياء بنيت عندما كان عدد السكان مليوني ساكن ونحن الآن
مليون واستبدال مجاري المياه فيها يكلف بناء مدينة جديدة

عندما حاولت تلخيص خطاب الدعاية الانتخابية لمدة أسبوع وجدت خلاصة واحدة أنهم يعملون
على إصلاح الموجود وتحسين شكله لا تغييره، أي أن نقطة مثل ترصيف حفر الطريق وتوسيع الإنارة
العمومية أخذت حجمًا كبيرًا جدًا في كل الورقات الدعائية بينما لم يط أحد إنشاء مدن جديدة على

قواعد العمران الحديث.

وفي حوار طويل مع أحد السياسيين الفرحين الجدد قال أنت تحلم ولديك أفكار مثالية وليس لك
إمكانات مادية، هنا اختلفنا؛ أنا أتحدث عن المستقبل وهو يتحدث عن اللحظة وأي سياسة لا تطلق

يقًا جديدة. خيالاً بعيدًا فهي فاشلة، لم يكن منتظرًا ممن يؤهل نفسه لردم حفر الطريق أن يمد طر

لـدينا مـدن وأحيـاء بنيـت عنـدما كـان عـدد السـكان مليـوني سـاكن ونحـن الآن  مليـون واسـتبدال
مجـاري الميـاه فيهـا يكلـف بنـاء مدينـة جديدة، لـدينا قـرى نشـأت وكـبرت وصـارت بلـديات علـى نمـوذج
واحـــد؛ شـــا طويـــل عـــابر ومتـــاجر مفتوحـــة علـــى الصدفـــة تتصـــيد العـــابرين بينمـــا جســـد المدينـــة

الداخلي يشبه كل بناء فوضوي نشأ بعفوية الفقراء.

لدينا بناء بلا نموذج معماري فالكل يبني ليتخفى عن الأعين بحيث يفقد المعمار التونسي كل هوية
ية ويؤدي فقط وظيفة المبيت المغلق. معمار



 سنراقب صدقهم في ردم حفر الطريق ولن يفلحوا فحتى هذه سيعجزون
دونها وسيستعيضون عنها بخطاب تفوق الحالة التونسية على العرب

المتحاربة

هــذه المفــردات التأسيســية المبنيــة علــى خيــال واســع وطويــل الأمــد لم نجــدها لســبب جلــي هــو أن
المتحدثين لا يتخيلون إلا إصلاح حفر الطريق التي مدها لهم الزعيم.

ســيتصرفون في الموجــود ولــن يتخيلــوا المنشــود لذلــك ســيرون في الانتخابــات عرسًــا كمــا كــان بــن علــي
يقول، ولن يفرحوا طويلاً فجزء كبير من البلديات ستظل بيد المنظومة القديمة تتصرف فيها طبقًا
لنموذج بن علي الزبائني الفاسد لقد كان ذلك شرط المنظومة لإنجاز الانتخابات أن تأخذ منها القسط

الأوفر وتتفضل على البقية ضمن توافقات أخوية.

هل نرمهم بالحجارة؟ الأمر لا يستحق، الزمن والآفات ستأتي عليهم لكن في الأثناء سنراقب صدقهم
يـق ولـن يفلحـوا فحـتى هـذه سـيعجزون دونها وسيسـتعيضون عنهـا بخطـاب تفـوق في ردم حفـر الطر

الحالة التونسية على العرب المتحاربة.
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